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ابقلم الطالب: صالح ابن سعيد ابن هلابي
ل ابد للدارس لحياة اابن تيمية من معرفة الحوال الفكرية والاجتماعية والسياسية في عصره حتى

يأخذ وينظر من خلل تلك الحالة إلى حياة ذلك المام العظيم، فقد كان عصره وهو القرن الساابع
والثامن الهجري يموج مواجا ابالفكار الدخيلة على المة السلمية حيث تشعبت الفكار واختلفت الراء

في كثير من المسائل الشرعية وخاصة مسائل العقيدة التي يبنى عليها أساس كل شيء.
فقد عاصر ابن تيمية فرقا كثيرة من الفرق السلمية التي شطحت واابتعدت عن الحق وناابذت 

أهل الحق في كثير من المسائل الصولية.
وأكثرها امتدت اجذورها إلى دينات أخرى من نصرانية ويهودية ووثنية اجاء السلم على إنقاذها أو 

إابطالها من أساسها فمن شيعة إمامية على اختلاف مشارابها وتباعد ديارها، ومن رافضة غلة أتباع عبد
الله ابن سبأ اليهودي ومن معتزلة فلسفية حكمت العقل وحده، ومن اجبرية مستسلمة يقولون إن

النسان ل إرادة له وأنه كالريشة في مهب الرياح تصرفه كيف يشاء..
و من منتسبة للشعري آمنت اببعض الصفات وأنكرت ابعضها أو أولتها ونصبت نفسها الفرقة

الوحيدة التي تمثل أهل السنة والجماعة.
كل هذه الفكار والفرق عاش اابن تيمية كل حياته في خضمها يجاهد ابقلمه ولسانه ويدافع عن 

اجوهر العقيدة السلمية دفاع المستميت المتفاني في سبيلها، فقد كتب عن الشيعة والروافض كتاابا
ضخما عظيما في أرابع مجلدات سماه ((منهاج السنة النبوية في نقض كلم الشيعة القدرية)) وهو رد

هـ وقد كتب اابن726على كتاب ((منهاج الكرامة)) لمؤلفه اابن مطهر الحلي الشيعي المتوفى سنة 
مطهر كتاابه هذا ابصفة خاصة إلى الملك (الجايتو خداابنده) وهو أحد الملوك اليلخانية ومن أحفاد الملك

((اجنكير خان)) يدعوه فيه إلى مذهب الشيعة المامية.
و قد تناول اابن تيمية فيه أصول مذهبهم وتصدى للتفصيل والبسط فيه ابعقلية اجبارة مؤمنة يعراف

كيف يضع النقاط على الحرواف ويضرب على المحز من حيث ل يشعرون فرد مذهبهم إلى اجذوره
الصيلة التي يبنون عليها فقد كان ابحق نقض كلمهم وتهافتهم في كل اباب يفتحونه على أنفسهم ول

يستطيعون إغلقه..
ابن تيمية والصوفية الفلسفية: 

تطورت فكرة التصواف والصوفية في عهد اابن تيمية
إلى أفكار خبيثة تهدم السلم هدما صريحا وتقيم وثنية

فلسفية اباسم الزهد والولية والكرامة فقد تحول مفهوم
التصواف الدال على الصفاء وتزكية النفس - وإن كان
أصل السم من أساسه خطأ - تحول هذا مفهوم إلى
المفهوم آخر وهو القول ابوحدة الواجود أو ابمعنى آخر

حلول الله في ابعض مخلوقاته - تعالى الله عن ذلك علوا
كبيرا - وقد تزعم هذا القول وأعلنه في كتبه العديدة ومن

أشهرها كتااباه ((الفتوحات المكية)) و((فصوص الحكم))
ذلك الملحد الخبيث أابو ابكر محي الدين ابن عرابي الطائي

الندلسي ومن أقواله الكافرة:
يـا لـيـت شعري من المكلف المكلف؟؟ الرب حق والعبد حق

أو قلت رب أنى يكلف؟؟ إن قلت عبد فذلك رب

فسر هذا الكلم عند أتباعه الذين يتبعونه وهم ل يدركون حقيقته ابأن فيه رموزا وإشارات ل
يدركها أهل الشرع، وإنما هي للخواص وخواص الخواص، وأصبح له أتباع في ذلك العصر وهم الذين ل

يدركون حقيقة هذا الكفر، ثم اجاء من ابعده اابن الفارض يفلسف مذهب الحلول على رأيه ويدعي
اللوهية في ابعض الحيان.

ومن أقواله الكافرة:                                  
وأشهد فيها أنها لي صلت لها صلواتي في المقام أقيمها



حقيقته ابالجمع في كل سجدة كلنا مصل واحد ناظر إلى 

صلتي لغيري في أداء كل ركعة و ما كان لي صلى سواي ولم تكن

رأى اابن تيمية هذا الكفر البواح ودعوى اللوهية
والتفكير الفلسفي الوثني الذي ما كان خطر اببال أحد من

المشركين والوثنيين الجاهليين في الجاهلية الولى ابل
كانوا مع عبادتهم لغير الله تعالى يؤمنون ابأن الله رب

السماوات والرض وأنه هو الرزاق الخالق فهذا زهير ابن
أابي سلمى الشاعر الجاهلي يقول:

ليخفى ومهما يكتم يعلم فل تكتمن الله ما في نفوسكم

ليوم الحساب أو يعجل فينقم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر

و هو القائل:

ولكنني عن علم ما في غد عم وأعلم علم اليوم والمس قبله

تمته ومن تخطي يعمر فيهرم رأيت المنايا خبط عشواء من تصب

فأين هذا القول من قول اابن عرابي واابن الفارض وغيره من الملحدة في ذلك العصر. رأى ابن
تيمية هذا النحطاط في الفكر حيث أخذ يسري في المة وأصبح يشار إلى هؤلء ابالبنان تارة التصواف

ّد على أقولهم الباطلة وأخذ والزهد وتارة اباسم الكرامة والولية. فثار ثورته وانقض عليهم كالسد ير
يردها إلى أصولها الوثنية القديمة ويشهرها في الناس حتى يكونوا على ابينة من أمرهم. والواقع لم يكن

فّفر اابن عرابي وغيره من هؤلء ابل هناك من كبار علماء من أهل السنة وغيرهم اابن تيمية وحده الذي ك
من كفر اابن عرابي وألفوا فيه الرسائل العديدة أو ذكروه في ترااجم كتبهم مثل الحافظ ابن حجر

العسقلني في لسان الميزان وأابي حيان المفسر في تفسيريه ((البحر والنهر)) قال شيخ السلم ابن
دقيق العيد: "لي أرابعون سنة ما تكلمت كلمة إل وأعددت لها اجواابا ابين يدي الله تعالى، وقد سألت

شيخنا سلطان العلماء عبد العزيز ابن عبد السلم عن اابن عرابي فقال: "شيخ السوء كذاب يقول ابقدم
العالم ول يحرم فراجا".  وقد ابالغ اابن المقري فحكم ابكفر من شك في كفر طائفة اابن عرابي. فهؤلء

َد اابن تيمية أقوالهم منتشرة في العامة والخاصة إل من عصم الله وقليل ما َواَج أئمة الصوفية الحلولية 
هم.

مناظراته ودفاعه عن العقيدة:
اشتهر أمر اابن تيمية وذاع صيته في العامة والخاصة وأصبح يشار إليه ابالبنان وتعقد له

المناظرات فل يستطيع أحد أن يقف أمامه أو يناظره إل أفحمه وقطع لسانه ومن هنا دب الحسد
 هـ يأتيه سؤال في العقيدة698والحقد إلى قلوب مخالفيه وأعدائه وفي هذه الفترة ابالذات وفي سنة 

من حماة في مسألة صفات الله عز واجل فأاجاب السائل في عدة كراريس وهي المعروفة اليوم
ابالرسالة ((الحموية)) اجاء في أولها: " قولنا في الصفات ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

الساابقون الولون من المهااجرين والنصار والذين اتبعوهم ابإحسان وما قاله أئمة الهدى ابعد هؤلء الذين
أاجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم.." إلى أن قال: "ثم كيف يكون خير قرون المة أنقص في العلم
والحكمة ل سيما العلم ابالله وأحكام أسمائه وصفاته من هؤلء الصاغر أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة

وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلل اليهود والنصارى والصاابئين وأشكالهم
وأشباههم أعلم ابالله من ورثة النبياء وأهل لقرآن واليمان؟؟". وقد شنع عليهم في هذه الرسالة أعظم
تشنيع وابين سقطاتهم وتهالكهم في هذا الباب فحين انتشرت هذه الفتاوى ابيت العامة والخاصة ومضى

عليهم زمن طويل لم يسمعوا هذا الكلم قام عليه الحساد من أهل الطوائف ومن اجعل علم الكلم
والفلسفة يفضل كلم الله ورسوله في الستدلل ورموه ابما هو منه ابريء كبراءة الذئب من دم يوسف
ولكن الذي يلفت النظر أن أحدا منهم لم يستطع أن يرد عليه أو يناظره إنما شكوه إلى القاضي اجلل
الدين الحنفي وهو أشعري المذهب أو ماتريدي وأرسل القاضي في طلب الشيخ اابن تيمية فلم يحضر
إنما رد عليه في رسالة قائل: "إن العقائد أمرها ليست إليك وإن السلطان إنما ولك لتحكم ابين الناس
وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص ابه القاضي وحده". وفي يوم الجمعة ااجتمع القاضي وابعض فقهاء
المذاهب ابالشيخ وناقشوه في عقيدته وحصلت لهم مناظرة أمام الناس فأاجاابهم شجاعة وابسالة ولم

يستطع أحد أن ينال منه في هذه المرة.



 هـ في شهر راجب قامت محنة أخرى على هذا المام الجليل من قبل الطوائف705و في السنة 
المعادية وابعض الفقهاء وذلك ابسبب انتشار فتوى في العقيدة على أثر سؤال اجاءه من أرض واسط
وابين فيها مذهب السلف في الصفات ورد على المتكلمين والمؤولين والمحرفين والمشبهين فقامت
قومتهم واشتكوه في هذه المرة إلى السلطان وإلى قصر السلطان اجاء شنكير وأحضر المير نائب

السلطان ابالشام الفقهاء ة العلماء وأحضر الشيخ اابن تيمية إلى مجلس نائب السلطان على أن يعقد
لهم مناظرة ويسأله عن اعتقاده وحين ابدأ الشيخ يجيب ويدافع عن عقيدة الحق ويشرح الذي دفعه إلى
كتاابتها كان يقاطع أثناء كلمه لئل يتمكن من إيضاحها للحاضرين هو يقول لنائب السلطان: "لو أن يهوديا

طلب من السلطان النصااف لواجب عليه أن ينصفه وأنا قد أعفو عن حقي وقد ل أعفو ابل قد أطلب
النصااف منه وأن يحضر هؤلء الذين يكذابون علي ليحاكموا على افترائهم..." إلخ ما قاله رضي الله عنه

ولول ضيق المجال لسقنا المجادلة ابكاملها.
و في نفس السنة ثارت ثورة طائفة تسمى ابالحمدية ثارت على الشيخ اابن تيمية وحضر اجماعة

منهم يشتكون الشيخ إلى نائب السلطان وأن يكف عنهم و يتركهم وشأنهم وما هم عليه وخالصة
أعمالهم أنهم يستعملون السحر ويتعاطون ابعض الشياء الشيطانية ويدخلون النار أمام الناس ابزعمهم

أن هذه العمال ولية أكرمهم الله ابها، فانبرى لهم اابن تيمية في المجلس وقال: "إن هذه أحوال
شيطانية اباطلة وأكثر أحوالكم من اباب الحيل والبهتان ومن أراد منكم أن يدخل النار فليدخل أول إلى
الحمام ويغسل اجسده غسل اجيدا ثم يدلكه ابالخل والشناق ثم يدخل ابعد ذلك إلى النار إن كان صادقا

ولو فرض أن أحدا من أهل البدع دخل النار ابعد أن يغتسل فإن ذلك ل يدل على صلحه ول على كرامته
ابل هي حالة من أحوال الداجااجلة المخالفين للشريعة".

فقال شيخ منهم: "نحن أحوالنا إنما تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع". قال اابن كثير: 
"فضبط عليهم الحاضرون تلك الكلمة وكثر النكار عليهم من كل أحد". وألف اابن تيمية ابعد هذا المجلس

فّين فيه مذاهبهم ومن أين أخذوا هذا السحر فيهم كتاابا سماه شيوخ الحمدية أو الطريقة الحمدية اب
وأظهر حكم السلم فيهم وفي أمثالهم من المشعوذين، ولقد عاصر اابن تيمية هذه الفرق وأعطى كل

قسم حقه ولم يدخر وسعا في كشف حقائقهم وأاباطيلهم ولم يعراف عنه التواني أو المداهنة أو
المراوغة ابل كان سيفا مسلول على هذه الفرق الضالة التي أفسدت عقيدة المة السلمية وكادت أن

تذهب ابها أدراج الرياح..     
  


